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نستعيد في #نهار_من_الأرشيف تقريراً كتبه مسعود ضاهر في "النهار" بتاريخ 27 نيسان 1995، حمل عنوان "هل تبقى الحدود الجغرافية القديمة في الشرق الاوسط الجديد؟".
مع انتهاء الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية عام 1989 اصدر الكاتب الاميركي ديفيد فرومكين كتابا بالغ الاهمية تحت عنوان: "سلام ما بعده سلام، ولادة الشرق الاوسط 1914 - 1922". استهل المؤلف كتابه الضخم بعبارة لضابط انكليزي خدم تحت قيادة الجنرال اللنبي في حملة فلسطين ثم ترقى الى ان اصبح في ما بعد الفيلد مارشال إيرل ويغل. فقد عقب ويغل على المعاهدات التي وضعت حدا للحرب العالمية الاولى، ومنها اتفاقات "سايكس - بيكو الشهيرة" لعام 1916، ووعد بلفور لعام 1917، بقوله: "بعد الحرب التي قصد بها انهاء الحروب، يبدو انهم نجحوا في باريس (اشارة الى مؤتمر السلام) نجاحا تاما في تحقيق سلام ينهي السلام". لكن معاهدات الحرب العالمية الاولى قد صيغت بسرية تامة للسيطرة على الولايات العربية المتبقية تحت السيطرة العثمانية. ومن ثم رسم حدود هذه المنطقة بما يخدم المصالح الفرنسية والانكليزية بالدرجة الاولى. ولم تنل الدول الاخرى نصيبا في هذه المنطقة الغنية جدا بالنفط. مما دفع الولايات المتحدة الى معارضة نظام الانتداب بشدة ومقاطعة عصبة الامم لسنوات عدة الى ان فرضت على الفرنسيين والانكليز القبول بسياسة الباب المفتوح في التجارة الدولية، وحماية الجامعة الاميركية في بيروت، وتعزيز الموقع الاميركي تدريجا في الخليج والجزيرة العربية انطلاقا من اتفاقات ابرمتها مع المملكة العربية السعودية.
اندفع القوميون العرب يهاجمون الدول القطرية التي نشأت حديثا في المشرق العربي وفي الخليج والجزيرة العربية ويعتبرونها من صنع الاستعمارين الفرنسي والانكليزي، حين كانت الاستراتيجية الدولية ترسم حدود المنطقة على اساس جديد يمهد الطريق لولادة الكيان الصهيوني على ارض فلسطين، وضمن تسمية جديدة هي الشرق الاوسط. ومع نجاح التحالف الفرنسي - الانكليزي - الاميركي - الصهيوني في اعلان دولة اسرائيل عام 1948 وفرضها على الامم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة معترف بها دوليا بعدما سارع الاتحاد السوفياتي الى الاعتراف الصريح بها على الفور، ظهرت الى العلن تسمية جديدة هي الشرق الادنى الذي يضم الدول المستقلة حديثا في المشرق العربي بالاضافة الى مصر وتركيا وايران. ومع نهاية الحرب الباردة وبداية مفاوضات السلام بين العرب واسرائيل تحت اشراف مباشر من الولايات المتحدة ظهرت تسمية اخرى هي "الشرق الاوسط الجديد".
وكان شمعون بيريز سباقا الى تأليف كتاب اصدره بهذا الاسم وفيه تفاصيل كثيرة لما يراه الاسرائيليون من ترتيبات ضرورية تجعل اسرائيل "دولة طبيعية" في هذه المنطقة. وابرز تلك الترتيبات: اتفاقات سلام منفردة بين اسرائيل وكل الدول العربية واقامة علاقات ديبلوماسية معها، وايجاد حلول عملية للمسألة الفلسطينية عبر الاعتراف بدويلة فلسطينية تحت الرقابة الاسرائيلية، واعتماد مبدأ الارض في مقابل السلام لحل مشكلة الاراضي التي تحتلها اسرائيل في كل من سوريا ولبنان والاردن، وتغيير اسم الجامعة العربية لتصبح جامعة الشرق الاوسط لتضم اسرائيل الى اعضائها، وابدال اسم السوق العربية المشتركة باسم "السوق الشرق الاوسطية" التي تضم اسرائيل، وتطبيع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين العرب واسرائيل، ورفض كل اشكال العداء لاسرائيل في الكتب ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة العربية. واللافت للنظر ان ترتيبات "سايكس - بيكو" القديمة تمت بالسر، وخطوة خطوة بسبب المعارضة العنيفة التي ابداها القوميون العرب لكل اشكال الاعتراف - ولو الشكلي - باسرائيل.
اما الآن، فإن الترتيبات التي يقوم بها الاسرائيليون والاميركيون لتشكيل النظام الشرق الاوسطي الجديد تتم علنا وبموافقة اطراف سلطويين عرب. وقد اختارت الولايات المتحدة مندوبا خاصا لهذه المهمة هو السيد روبرت بيللترو، الذي يجول بين عاصمة عربية واخرى لاطلاعها على تلك الترتيبات. ويقف الى جانبه احيانا مندوب روسي مهمته اكمال الديكور عند التقاط الصور التذكارية التي تعمم على وسائل الاعلام العربية والدولية. الصورة اذاً سوداوية تماما وهي تشير الى انهيار مريع للنظام الاقليمي العربي عند مطالع القرن الحادي والعشرين. توصيف النظام الشرق الاوسطي الجديد: وجهتا نظر عربية واسرائيلية لا شك في ان التحولات الكبيرة التي شهدها العالم في العقد المنصرم جعلت من الولايات المتحدة اقوى دولة ذات فاعلية مباشرة في التاريخ المعاصر لجميع البلدان الاخرى.
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وقد ساعدها هذا الموقع في التحكم بالايديولوجيات العالمية السابقة وفي مصير جميع القوميات لدرجة ان احد موظفي الخارجية الاميركية، فرنسيس فوكوياما اصدر كتابا بعنوان: "نهاية التاريخ والانسان الاخير"، وفيه تنظير ايديولوجي جديد يبشر بوقوف عجلة التاريخ عند مرحلة الديموقراطية الاميركية. وان القوميات والدول الاخرى يجب ان تلتحق تبعيا بهذا النموذج الاميركي الذي سيعمم ثقافته، ونمط الحياة الاستهلاكية فيه على العالم. ولما كانت المنطقة العربية تشكل مجالا حيويا بالغ الاهمية للاستراتيجية الاميركية، على الصعيدين الدولي والاقليمي المتوسطي، فإن حرب الخليج الثانية وتدمير الجيش العراقي وفرض الحصار الدولي على ليبيا وحرب اليمن وحرب الجزائر وحرب لبنان والانتفاضة الفلسطينية المستمرة ضد الاحتلال الاسرائيلي وتفجر الاوضاع في مصر والبحرين وفي مناطق عربية اخرى جعلت الولايات المتحدة قادرة على تفكيك النظام الاقليمي العربي السابق والعمل على توليد نظام اقليمي آخر باسم النظام الشرق الاوسطي الجديد تكون لاسرائيل فيه المكانة الاولى.
وقد نبه الدكتور مصطفى الفقي في كتابه: "تجديد الفكر القومي" الى مخاطر هذه الاستراتيجية الجديدة بقوله: "خرج النظام العربي من الدائرة العربية البحتة ليكون نظاما اقليميا بلا مضمون قومي، فاصبح جزءا من نظام دولي كلي... لقد اصبحنا امام واقع محدد، وهوان ما درجنا على تسميته بنظام عربي، على امتداد الفترة منذ قيام جامعة الدول العربية حتى الآن، لم يعد له من حيث المضمون وجود. صحيح ان الجامعة العربية قائمة، والمواثيق موجودة، والافكار مطروحة، ولكن هناك ازمة ثقة حقيقية بين الاطراف العرب جعلت الحديث عن نظام اقليمي اقرب الى الواقع العملي من الحديث عن نظام عربي".
ثم يضيف في مكان آخر المقولة الآتية: "ان خريطة سياسية جديدة يتم رسمها وصوغ بنودها لتحول شرق اوسطي قد يكون جذريا وشاملا، ولكنه سوف يراعي بالضرورة اعتبارات تتصل باهداف القوى صاحبة المصلحة في الوجود على ارضه والمشاركة المستمرة في رسم سياسات مستقبلية. وسوف يشهد الشرق الاوسط - ومدلوله سياسي وليس جغرافيا فهو يشير الى مدلول استراتيجي استخدمته وزارة الحرب البريطانية في نهاية الحرب العالمية الثانية وبدأ في التداول بحيث يشير الى منطقة وسط في الطريق الى الشرق الاقصى - نقول سوف يشهد عملية اعادة توزيع مراكز القوى وفقا لنتائج التطورات الدولية والاقليمية وما نتج عنها من متغيرات في النظام العالمي كله بدءا من اختفاء الاتحاد السوفياتي ككيان سياسي مؤثر وانتهاء بضرب العراق عسكريا وسياسيا ومرورا بكثير من الاحداث الكبرى على امتداد السنوات الاخيرة.
وسوف تسعى اسرائيل الى التعامل الثنائي المباشر مع دول المنطقة كل على حدة، وتلك فلسفة خاصة تميزت بها سياسة اسرائيل منذ قيامها. فهي لا تتعامل مع تجمع عري ولكنها تفضل التعامل مع الدول ككيانات منفصلة". هذه الصورة واقعية جدا لان من يرسمها هو واحد من المفكرين العرب العاملين في مجال تجديد الفكر القومي العربي من موقع الالتزام بالمشروع القومي التوحيدي العربي وضرورة تطوير الجامعة العربية لتلعب دورا فاعلا في حماية الاقطار العربية، مجتمعة ومنفردة، من مخاطر النظام الشرق الاوسطي الجديد. وتوخيا للموضوعية في معالجة مقولة النظام الشرق الاوسطي الجديد الذي تعمل الولايات المتحدة على توليده واستقراره، نقدم وجهة نظر اسرائيلية تكاد تكون الصورة الاكثر وضوحا لما يريده الاسرائيليون من هذا النظام كما عبر عنها وزير خارجية اسرائيل، شمعون بيريز، في كتابه الصادر عام 1994 تحت عنوان: "الشرق الاوسط الجديد". يبدأ بيريز من مقولة تشدد على دور السياسة في تغيير مجرى التاريخ بعد استيعاب دروسه السابقة.
وهو يصوغ مقولته على الشكل الآتي: "ينبغي ان ندرس التاريخ لنتعلم دروسه النقدية، ولكن ينبغي ان نتعلم ايضا متى نتجاهل التاريخ. اننا لا نستطيع ان نسمح للماضي بصوغ مفاهيم جامدة تنفي قدرتنا على شق طرق جديدة". وهذا التوكيد يحمل في طياته كل المخاطر التي يتوجس منها العرب. فالنظام الشرق الاوسطي الجديد لا يشكّل استمرارية لتاريخ المنطقة بل قطيعة معه وصولا الى تجاهل كل احداثه الدموية وحضاراته التي لم يشارك الاسرائيليون في صوغها. ويتوقع بيريز ان تكون القطيعة مع الماضي سهلة للغاية نظرا الى التفكك العربي القائم الآن.
وهو يبني كل استراتيجيته على عجز العرب عن مجابهة النظام الجديد الذي يشكّل انحرافا تاما لمسار تاريخ المنطقة في شكل غير مسبوق. لذلك يؤكد على عنصر المفاجأة التي تبهر العرب وتظهر عجزهم عن المقاومة فيقبلون بالامر الواقع. يقول بيريز: "اما معرفة اللحظة المناسبة للافتراق عن الماضي فتحقق مزية نافعة: عنصر المفاجأة. ويحصل احيانا ان ما يأتي على سبيل المفاجأة يولد مقدارا من المعارضة اقل مما هو متوقع". وما ان يتحقق عنصر المفاجأة بقبول اسرائيل كدولة كاملة العضوية بين دول الشرق الاوسط الجديد حتى تظهر جوانب اخرى من السياسة الاستراتيجية الاسرائيلية من خلال النظام الشرق اوسطي الجديد ومنها ما يحدده بيريز على الشكل الآتي:
"- ان مفتاح الحفاظ على نظام اقليمي امني يكمن في السياسة والاقتصاد".
"- ان التمتع بمستوى عيش عال اليوم يتطلب اقامة علاقات تجارية تنافسية، وفتح الحدود، والاعتماد على العلم والتكنولوجيا. والجبروت الحقيقي - بما فيه الجبروت العسكري - لم يعد قائما في المعسكر، بل في الحرم الجامعي. وينبغي للسياسة ان تعيد طريق التحول من الاستراتيجية العسكرية الصرفة الى التعاون السياسي والاقتصادي المعمق".
"- ان الموجة الحالية من النزعة الاصولية التي تخيم على الكثير من مناطق الشرق الاوسط تهدد استقرار النظام الاجتماعي ذاته. انها لا تنبع من الصراع مع اسرائيل او من عملية السلام الجنينية، بالاحرى ان معارضتها لوجود دولة اسرائيل، حيث ترى هذه الدولة جسما غريبا في خدمة حكومة امبريالية قمعية، مرتدة، هي جزء لا يتجزأ من مقاومتها الموروثة للحداثة بما هي عليه".
"- ان الديموقراطية سوف تضع حدا للخطر الذي يهدد سلام المنطقة والعالم. ولكن، كيما ترسخ الديموقراطية، يجب علينا اولا ان نقضي على الفقر والجهل، مهد الاصولية... لقد باتت المسألة مسألة خبز بدل الدبابات... ان الاستثمار الهائل في السلاح وتركيز المعرفة والمواهب في مجال الامن يأتي على حساب الاعتبارات الاجتماعية، ويقود الى الفقر والمعاناة، وهما بدورهما يؤديان الى بروز التعصب والاصولية والمهدوية المزيفة". "- ان اي حرب تخاض الآن ستكون حربا لا ضرورة لها، تنطوي على خسائر فادحة في الارواح، وعلى معاناة بشرية او اضرار مالية وبيئية... ولن يكون ثمة منتصر، ولن يحصل ايما تغير، او ادنى تغير في الوضع الاستراتيجي السياسي الاساسي".
"- ان هدفنا النهائي هو خلق اسرة اقليمية من الامم، ذات سوق مشتركة، وهيئات مركزية مختارة، على غرار الجماعة الاوروبية. وان الحاجة الى هذا الاطار الاقليمي تقوم على اربعة عوامل جوهرية: الاستقرار السياسي والاقتصاد والامن القومي واشاعة الديموقراطية".
"- ان الاسواق الاقليمية المشتركة تعكس الروح الجديدة للعصر. وتتطلب السوق باستمرار ضخ منتجات جديدة تجتذب المستهلكين. والتسويق التنافسي لا يقل حيوية لنمو الاقتصاد عن امكانات الانتاج بل اكثر". "- يتوحد الشرق الاوسط في سوق مشتركة بعدما نكون احرزنا السلام. وان وجود هذه السوق المشتركة سوف يعزز المصالح الحيوية في حفظ السلام في المدى البعيد". "- يجب ان ننظر الى الشرق الاوسط كنظام اقتصادي اقليمي... ولاقامة هذا الشرق الاوسط الجديد نحتاج الى استثمارات دولية مكثفة كبيرة، اذ يتطلب النظام الاقليمي معونة اقتصادية واسعة".
"- ان لدى العالم اموالا اكثر من الافكار. والشرق الاوسط الجديد هو فكرة قد حان وقتها وتستطيع المؤسسات والشركات الكبيرة في العالم ان تساعدنا في تحقيق حلمنا وبمساعدتها لنا تكون قد ساعدت نفسها ايضا".
"- نحمل في ذاكرتنا الجماعية تاريخ النفي من بلادنا التي انتزعت من اجدادنا مرتين... الا ان حلما قديما منحهم القدرة على احتمال صعاب الرحلة، حلم العودة الى وطنهم القديم، المكان الذي يمكن لليهود ان يحيوا فيه حياة الحرية والشرف".
بعد هذه الجولة المكثفة جدا لوجهتي نظر،عربية واسرائيلية، في النظام الشرق الاوسطي الجديد يمكن التأكيد ان التطلعات العربية والاسرائيلية الى المستقبل متعارضة تماما وهي تعبر عن مشروعين يلغي واحدهما الآخر. فهناك تمسك بالحق التاريخي لليهود في هذه المنطقة على حساب الحق العربي. وكل ما تريده اسرائيل من النظام الشرق الاوسطي الجديد ان يثبت دورها القمعي لشعوب هذه المنطقة. وهي تريد ان يقبل العرب، بملء ارادتهم، بما تقوم به سكين الجلاد في جسدهم الممزق. لكن الشعب العربي يرفض الخضوع لاتفاقات مذلة يفرضها الاميركيون على الانظمة العربية العاجزة عن المواجهة. وتاليا، فان النظام الشرق الاوسطي الجديد ليس الا "سايكس - بيكو" جديدة تعبر عن السيطرة الاميركية المباشرة على هذه المنطقة بحكم زعامتها المنفردة على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. فما هي الموجبات التي تراها الولايات المتحدة ضرورية لتوليد هذا النظام؟ بعض الموجبات الاميركية لتوليد النظام الشرق الاوسطي الجديد حملت بداية العقد الاخير من القرن العشرين عاملين استراتيجيين كان لهما الاثر الاكبر في تغيير الاستراتيجية الاميركية تغييرا جذريا في منطقة الشرق الاوسط وهما:
أ- انهيار الاتحاد السوفياتي الذي شارك في تقرير مصير هذه المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية. ب- انهيار النظام الاقليمي العربي في حرب الخليج الثانية التي جعلت الولايات المتحدة تدعم سياستها الاستراتيجية في هذه المنطقة بنصف مليون جندي اميركي تحت مظلة الامم المتحدة. ومع اننا لسنا من هواة المقارنة بين احداث التاريخ نظرا الى تغيير الظروف وتبدل القوى المشاركة فيها، فإن تشابها واضحا يمكن ابرازه بين ما اسفرت عنه الحرب العالمية الاولى واتفاقات "سايكس - بيكو"، وما قد تسفر عنه حرب الخليج الثانية واتفاقات السلام الجارية الآن بين العرب واسرائيل. ففي ظل التفكك العربي الذي بلغ اقصى مداه، وغياب الحليف الاستراتيجي، تصبح الولايات المتحدة طليقة اليدين في رسم استراتيجية طويلة الامد للسيطرة على هذه المنطقة الغنية جدا بالموارد الطبيعية. ويلاحظ ان السياسة الاميركية تبدو الآن شديدة الحساسية ازاء اي دولة اخرى تحاول ايجاد دور فاعل لها في منطقة الشرق الاوسط وتحديدا اوروبا والصين واليابان وروسيا. هذا في الوقت الذي يعمل التحالف الاميركي - الاسرائيلي على اعطاء اسرائيل الحصة الكبرى ودور الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة في المدى الزمني الطويل للسيطرة على موارد هذه المنطقة واسواقها. (تتبع حلقة ثانية) واذا كان من الصعب جدا تحديد جميع الاهداف الاستراتيجية التي تتوخاها السياسة الاميركية من توليد النظام الشرق الاوسطي الجديد، فإن في الامكان تقديم لوحة مكثفة تظهر من خلالها ابرز تلك الاهداف على الشكل الآتي:
أ- الاستفادة القصوى من هذه اللحظة التاريخية التي شهدت غياب القطب المعارض على المستوى الكوني لاجراء تبدلات جذرية في الوطن العربي تذكر بما قامت به فرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالمية الاولى وانهيار المانيا والسلطنة العثمانية وانكفاء روسيا القيصرية داخل حدودها. وجاءت ولادة الدول القطرية في المشرق العربية آنذاك بمثابة الحاضن المحلي للمشروع الصهيوني الذي اعلن اللورد بلفور ولادته الرسمية عام 1917.
ب- إن اعلان الولايات المتحدة عن ولادة النظام الشرق الاوسطي الجديد وعملها الدؤوب من اجل تحديد ملامحه وبلورة القوى المحلية التي ستشكل ركائزه الاساسية يؤكد ان مرحلة جديدة قد بدأت في هذه المنطقة وقد تقود الى قطيعة نهائية او شبه نهائية مع ما كانت عليه طوال القرن العشرين. واذا كان من الصعب ايجاز جميع التبدلات المرتقبة فمن المؤكد ان الاميركيين سيبدلون جذريا غالبية البنى التي شكلت ركائز السيطرة الفرنسية والانكليزية في هذه المنطقة وابرزها: البنى الطائفية والمذهبية والعشائرية والقبلية ونظام البداوة ومختلف البنى التقليدية التي ساهمت في ارساء القواعد السياسية لسلطات الانتدابين الفرنسي والبريطاني في المشرق العربي.
ج- انطلاقا من الملاحظة السابقة يمكن القول ان السياسة الاميركية الجديدة قد تقوم على اسس مغايرة لتلك التي قامت عليها سياسة الفرنسيين والانكليز في هذه المنطقة. وقد يكون من السابق لاوانه التأكيد ان الاميركيين لن يشددوا على البنى الطائفية والقبلية وغيرها من البنى التقليدية القديمة، ولن يحافظوا على كل الحدود الجغرافية التي شكلت الاطار العام لحماية انظمة سياسية اقيمت على قاعدة تلك البنى التقليدية. وانهم لن يدخروا وسعا في ضرب الانقسامات المحلية لاقامة توحيد قسري جديد يستند اساسا الى انظمة عسكرية يدعمها الاميركيون بقوة. والسبب في ذلك ان السياسة الاميركية في جميع انحاء العالم الثالث تؤكد ان الحل الافضل لادارة دفة الحكم في هذه البلدان هوالحل العسكري دون سواه. اما الديموقراطية، مهما كانت شكلية، فهي نظام يصلح فقط للبلدان المتطورة والمستقرة والتي تجاوزت انقساماتها التقليدية وتوحدت على قاعدة الصراع السياسي بين احزاب شمولية على الطريقة الاوروبية والاميركية واليابانية.
د- ان ولادة النظام الشرق الاوسطي الجديد يشكّل المدخل الضروري لالغاء النظام الاقليمي العربي ودوله القطرية السابقة. وهو يحقق هدفا استراتيجيا اميركيا في هذه المنطقة يقوم على ابدال الصراع العربي - الاسرائيلي بتحالف بين العرب والاسرائيليين واعادة رسم حدود المنطقة على اسس جديدة تضمن منع الصدامات بينهما، وادخال اسرائيل كعضو فاعل في جامعة الدول العربية التي يتبدل اسمها الى جامعة الشرق الاوسط. كذلك ابدال السوق العربية بالسوق الشرق الاوسطية وغيرها. ومع نجاح الولايات المتحدة في تحويل العداء بين العرب والاسرائيليين تحالفا تزول اسباب الحروب في هذه المنطقة ويتحقق الاستقرار الذي تريده الولايات المتحدة للاستفادة من خيراتها.
ه- ومن نافل القول ان استقرار النظام الشرق الاوسطي الجديد على ركيزة التحالف بدل الصراع يحول اسرائيل قوة عسكرية تدافع عن هذا النظام ضد التيارات الاصولية التي تدعمها ايران بهدف ايجاد موقع استراتيجي لها في هذه المنطقة. وذلك يعني ان الترسانة الحربية الاسرائيلية، ومنها ترسانة نووية ضخمة واسلحة حديثة متطورة حدا، يراد لها في الاستراتيجية الاميركية الجديدة، ان تكون عنصر حماية للعرب والاسرائيليين معا من مخاطر حروب اقليمية جديدة على غرار الحرب العراقية - الايرانية، وهنا تكمن ابرز مخاطر النظام الشرق الاوسطي الجديد حيث تظهر فيه اسرائيل كدولة تشارك العرب في الموارد الطبيعية للمنطقة وليس كدولة معتدية على اراضيهم وشعوبهم وتراثهم وحضاراتهم.
و- نشير كذلك الى ان احد اهم الاهداف الاميركية في اقامة النظام الشرق الاوسطي الجديد يكمن في استخدام الاموال العربية، والموارد العربية الطبيعية في الصراع الاقتصادي الدائر الآن بحدة بين الولايات المتحدة وكل من اليابان واوروبا والصين. لذلك تحاول الولايات المتحدة الاستفادة القصوى من الاموال والثروات العربية لتوظيفها في داخل الولايات المتحدة بهدف انعاش نظامها الاقتصادي وايجاد حلول سريعة لكثير من المشكلات الاجتماعية الحادة التي يعانيها الشعب الاميركي.
ز- بقي ان نشير اخيرا الى ان اسرائيل كانت ولا تزال الركيزة الاميركية الاولى في منطقة الشرق الاوسط، قبل قيام النظام الشرق الاوسطي الجديد وبعده. ومن الخطأ نشر الاوهام التي تؤكد على ان قيام هذا النظام سيقود بالضرورة الى تغيير دور اسرائيل او تقليصه.
فاذا كان هناك فعلا تغيير فسيكون بالضرورة لمصلحة الاعتماد اكثر على اسرائيل في النظام الشرق الاوسطي الجديد، وان الولايات المتحدة لن تنظر بعين واحدة الى اسرائيل والعرب بل ستأخذ دوما من حساب العرب لحساب اسرائيل. يتضح من ذلك ان الاستراتيجية الاميركية الجديدة حتمت قيام النظام الشرق الاوسطي الجديد بهدف تحويل المنطقة بحيرة للنفوذ الاميركي الوحيد الجانب فيها وبالاستناد الكلي الى اسرائيل كقاعدة متقدمة للمصالح الاميركية والصهيونية العالمية. ويخطئ من يعتقد ان النظام الشرق الاوسطي الجديد سيقدم اية فائدة للعرب باستثناء التصريحات والوعود المعسولة التي تذكر بوعود الانكليز للشريف حسين قبيل الاعلان عن اتفاقات "سايكس بيكو" الشهيرة.
بعض الملاحظات الختامية انطلاقا من المقولة التي ترى ان الحاضر يفسر الماضي وليس العكس، فان قراءة متأنية للاحداث الراهنة وللحديث المطول عن النظام الشرق الاوسطي الجديد في ظروف اقليمية ودولية غير ملائمة للعرب على الاطلاق تؤكد اننا نعيش اليوم مرحلة تاريخية شبيهة تماما بمرحلة اتفاقات "سايكس بيكو" في الحرب العالمية الاولى. واذا كان الفارق النوعي الوحيد بين تلك الاتفاقات والنظام الشرق الاوسطي الجديد هو تفرد الولايات المتحدة بفرض هذا النظام من دون وجود قطبي دولي ينازعها السيطرة على هذه المنطقة فان النتائج التي ستترتب على هذا التفرد ليست لمصلحة العرب بل من حسابهم في الدرجة الاولى.
فالجيوش العربية منهكة في حروب ونزاعات داخلية بعد تدمير اقوى جيش عربي هو الجيش العراقي في حرب خاطئة من الاساس في الخليج العربي. هذا في وقت ما زالت فيه اسرائيل تحافظ على قواها العسكرية الهائلة، وعلى ترسانتها النووية، وتعارض تسليم اي دولة عربية او حتى تزويد سوريا قطع غيار لاسلحتها التقليدية. وقد اثبتت بالممارسة العملية ان سياستها العدوانية ضد الدول العربية المجاورة لها، وفي مناطق احتلالها في جنوب لبنان والجولان والضفة الغربية، وحتى في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني لم تتغير ابدا، وان طبيعتها العدوانية تزداد عدوانية على رغم تصريحات قادتها المتكررة عن السلام الذي تريده ان يكون استسلام العرب من دون قيد او شرط.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، يؤكد القادة الاسرائيليون باستمرار سياستهم المعروفة ازاء لبنان فقد نشرت صحف لبنان وفي شكل مستمر، تصريحات لرئيس الوزراء الاسرائيلي ووزراء في اسرائيل، ينكرون فيها القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي تحت الرقم 425 والذي يطالب اسرائيل بالانسحاب الفوري غير المشروط من لبنان منذ عام 1978. وهم يعملون على ضرب القوى المقاومة لها ويطالبون بادخال "جيش لبنان الجنوبي" الذي يعتبر اليد الاسرائيلية المباشرة في جنوب لبنان، في الجيش اللبناني. وذلك يعني ان السياسة الاسرائيلية ازاء لبنان لم تتبدل ابدا وانها تريد للبنان ان يلعب دور الشرطي الذي يحمي اسرائيل من الهجمات التي تشنها المقاومة الوطنية اللبنانية، على اختلاف تسمياتها، ضد اسرائيل. ولا يخفى على احد ان اسرائيل لا تقيم سياسة شرق اوسطية مناقضة او متباعدة عن السياسة الاميركية نفسها.
وذلك يؤكد ان النظام الشرق الاوسطي الجديد، في حال نجحت الولايات المتحدة في توليده وترسيخه، لن يقدم الى العرب سوى التصريحات والوعود المعسولة على غرار الوعود التي قطعتها بريطانيا وفرنسا لزعماء العرب في الحرب العالمية الاولى بهدف اعلان ثورتهم الكبرى ضد العثمانيين على امل تحقيق استقلالهم السياسي وسيادتهم الكاملة على اراضيهم. ان "سايكس بيكو" جديدة تنسج الآن خيوطها العريضة في دوائر الخارجية الاميركية باسم النظام الشرق الاوسطي الجديد الذي لن يحمل للعرب الا الاخطار المصيرية التي تهدد بزوال انظمتهم القطرية وتحويلهم كماً بشرياً لا قيمة استراتيجية له في الشرق الاوسط. وابرز تلك المخاطر هي الآتية:
أ- ان النظام الشرق الاوسطي الجديد سيحمل الى العرب مزيدا من التجزئة او بالاحرى تجزئة التجزئة القطرية تمهيدا لاقامة انظمة عسكرية عربية تمارس اقصى درجات العنف الدموي ضد العرب وتقدم اقصى التنازلات الوطنية والقومية الاستراتيجية للمشروع الاميركي - الاسرائيلي في اطار النظام الشرق الاوسطي الجديد.
ب- ان السياسة الاميركية الجديدة ستحد من دور كل المؤسسات القومية العربية ذات الطابع الشمولي تحت ستار انها لم تعد تتلاءم مع توجهات النظام الشرق الاوسطي الجديد. وفي حال بقاء بعض المؤسسات الشمولية العربية، ك"جامعة الدول العربية" و"السوق العربية المشتركة" و"مجلس التعاون الخليجي" و"الاتحاد المغاربي" فان اسرائيل لن تقبل بأقل من عضوية كاملة في هذه المؤسسات والمجالس والاتحادات سواء حافظت على تسمياتها السابقة او بدلتها باضافة شرق اوسطي اليها.
ج- ان اسرائيل تريد الحفاظ على كل اسلحتها النووية و التقليدية في ظل النظام الشرق الاوسطي الجديد، في الوقت الذي تمنع اي دولة خارجية من تزويد العرب بالسلاح او حتى بقطع الغيار. ويأتي هذا التوجه في اطار سياسة استراتيجية اميركية جديدة تريد ان تصبح اسرائيل القوة العسكرية الوحيدة في النظام الشرق الاوسطي الجديد، وان يكون العرب من الآن فصاعدا تحت الحماية العسكرية الاسرائيلية المباشرة على غرار ما هو قائم الآن في دويلة "غزة - اريحا". لسنا بحاجة الى تكرار المخاطر التي تحدق بالامة العربية من جراء النظام الشرق الاوسطي الجديد فهي كثيرة جدا وقد نبّه اليها معظم الباحثين العرب في مجالات عدة.
لذلك نعيد السؤال الذي طرحه الامير شكيب ارسلان في مطلع القرن العشرين: "لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم؟. وهو سؤال ما زال مطروحا بحدة اكبر في مطالع القرن الحادي والعشرين على رغم التبدلات الجذرية التي عصفت بالعالم كله ابان قرن بكامله. يكفي ان نذكر بالتطور العاصف الذي تشهده بلدان كثيرة في مختلف بقاع العالم والذي استفادت منه دول كبيرة وصغيرة فحققت قفزات نوعية في مختلف المجالات كاليابان، ومعظم بلدان جنوب وشرق آسيا وغيرها. لا بل يجب التذكير بما حققه العدو الاسرائيلي من انجازات بدأت من الصفر في مطلع هذا القرن لتصبح اسرائيل القوة الاستراتيجية الاساسية في الاستراتيجية الاميركية الهادفة الى الاعلان عن النظام الشرق الاوسطي الجديد.
ومع ذلك، فالتفكك العربي في اقصى مداه. كذلك فالنزاعات الداخلية العربية - العربية تكاد تهدد بانفجار غالبية الدول العربية. وكاد العرب يفقدون كل احترام لهم في المحافل الدولية بسبب خلافاتهم المستعصية الحل وعدم قدرتهم على التحدي وكأنهم يعيشون مرحلة ملوك الطوائف في الاندلس، فيبكون مثل النساء على دولهم القطرية وباتوا عاجزين عن حمايتها الا بدعم اميركي مباشر.
وتاليا فالمشروع الشرق الاوسطي الجديد سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على المشروع التوحيدي القومي العربي من جهة، وعلى الدول القطرية العربية نفسها التي تنهار تحت وطأة تناقضاتها الداخلية من جهة اخرى. واذا كان التذكير بابن خلدون مفيدا فان كتابه حمل عنوان "ديوان العبر" كذلك حمل كتاب لهيغل عنوانا مشابها: "دروس التاريخ". وخير العبر او الدروس في هذه المرحلة بالذات ان كتب التاريخ مليئة باخبار الامم والممالك والامبراطوريات التي اندثرت وتحولت شعوبا بائدة لانها لم تعرف كيف تحمي حاضرها ومستقبلها ففقدت معهما الماضي ايضا.
وما النظام الشرق الاوسطي الجديد سوى "سايكس - بيكو" اميركية لتدمير النظام الاقليمي العربي، وتفكيك دوله القطرية وتعميم الحروب الاهلية داخل كل دولة عربية، وازالة الحدود الجغرافية الراهنة، وتبديل الانظمة السياسية القائمة الآن، وافقار العرب الى الحد الاقصى من الفقر، وتحويل شعوبهم كماً بشريا مهمشا اقليميا ودوليا، واسناد مسؤولية الحماية العسكرية لهذه المنطقة الى اسرائيل من دون سواها بحيث تتحول اسرائيل من العدو الاستراتيجي للعرب الى الضامن الاستراتيجي للمنطقة من مخاطر الدول الاقليمية المجاورة. اللوحة حالكة السواد ولا بديل منها الا المشروع القومي العربي التوحيدي على اسس ديموقراطية صحيحة ودخول باب الحداثة والمعاصرة من باب الانتاج الثقافي العصري لا من باب استهلاك ثقافة الغير.

